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)اللَّهم رحمتك نرجو(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس1تهديه ونسترش1ده، ونع1وذ
 بالله من ش111رور أنفس111نا وس111يئات أعمالن111ا، من يه111ده الله فه111و المهت111د، ومن يض111لل فلن تجد ل111ه ولي111اً
داً عب111ده ورس111وله،  مرش111داً، وأش111هد أن لا ال111ه إلا الله وح111ده لا ش111ريك ل111ه وأش111هد أنَّ س111يِّدنا محمَّ
 وص1فيه وخليل1ه، خ1يرُ ن1بي اجتب1اه، ه1دىً ورحمةً للع1المين أرس1له، أرس1له بالهدى ودين الحق ليظه1ره
ه ول11و ك11ره الك11افرون، ول11و ك11ره المش11ركون، ول11و ك11ره من ك11ره، اللَّهم ص11لِّ على  على ال11دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت11ه، وأس11تفتح بال11ذي  عب11اد الله، أوص11يكم ونفس11يَ بتق11وى الله تع11الى، وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

مْ} يق11ول الله تع11الى: ينَ هُ ذِ الَّ اةَ وَ كَ ونَ الزَّ يُؤْتُ  ونَ وَ يَتَّقُ ينَ  ذِ لِلَّ بُهَا  تُ كْ أَ ءٍ فَسَ يْ لَّ شَ عَتْ كُ سِ تِي وَ  مَ حْ رَ  وَ
يُؤْمِنُونَ تِنَا  يَا بِآ .[156]الأعراف: {

لِهِ}وق111ال الله تع111الى:   ضْ لِفَ ادَّ  لَا رَ رٍ فَ يْ بِخَ دْكَ  رِ إِنْ يُ وَ وَ لَّا هُ هُ إِ فَ لَ اشِ لَا كَ  فَ
رٍّ كَ اللَّهُ بِضُ سْ يَمْسَ إِنْ   وَ
يمُ حِ ورُ الرَّ فُ لْغَ وَ ا هُ هِ وَ اءُ مِنْ عِبَادِ يَشَ بِهِ مَنْ  يبُ  يُصِ .[107]يونس: {

رْضِ}وق111ال الله تع111الى:  لْأَ فِي ا وا  دُ فْسِ لَا تُ ينَ * وَ دِ عْتَ لْمُ بُّ ا يُحِ هُ لَا  ةً إِنَّ يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ مْ تَضَ بَّكُ وا رَ  ادْعُ
نِينَ  سِ لْمُحْ يبٌ مِنَ ا رِ تَ اللَّهِ قَ مَ حْ عًا إِنَّ رَ مَ طَ ا وَ وْفً وهُ خَ ادْعُ هَا وَ لَاحِ بَعْدَ إِصْ .[56-55]الأعراف: {

يمُ}وقال الله تعالى:  حِ نُ الرَّ مَ حْ وَ الرَّ لَّا هُ دٌ لَا إِلَهَ إِ احِ مْ إِلَهٌ وَ إِلَهُكُ .[163]البقرة: {وَ
كَ)) ق11ال رس11ولَ اللَّهِ ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  ائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَ ا مِ مَ خَلَقَهَ  إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْ

ةً دَ احِ أَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَ عِينَ رَحْمَةً وَ تِسْ عًا وَ هُ تِسْ .(1)((عِنْدَ
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ةَ رض111ي الله عن111ه أنَّ رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم ق111ال: رَ  وفي س111نن أبي داود: عن أبي بَكْ
أْنِي كُلَّهُ)) لِحْ لِي شَ أَصْ يْنٍ وَ فَةَ عَ ي طَرْ و فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُ رُوبِ اتُ الْمَكْ وَ  دَعَ

. (2)((لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
    عنوان خطبة اليوم: 

)اللَّهم رحمتك نرجو(
أيُّها الإخوة: 

م111ذي  المس111تعرض لأسماء الله الحس111نى التِّس111عةِ والتِّس111عين ال111واردة في الحديث ال111ذي أخرج111ه التِّر
ى أنَّ ه11ذه الأسماء الحس11نى قس11مان: فقس11م ل11ه تجلي جلال، أو ر يَرَ  غيرِه11ا ممَّا ورد في أح11اديث أُخَ

وقسم له تجلي جمال.
ار والمنتقم والمذلُّ والق111111ادر والق111111ابض والمانع والمتكبِّر والعزي111111ز والجلي111111ل أسماء  فالقه111111ار والجبَّ
واب الغ111افر الجمي111ل الواس111ع العف111و تار التَّ ؤوف السَّ حيم ال111ودود اللَّطي111ف ال111رَّ  جلال، وال111رَّحمن ال111رَّ

السَّلام الحليم الشَّكور الحفيظ البديع أسماء جلال.
 والمحصي لهذه الأسماء الحس1نى ي1رى أنَّ أسماء الجم1ال أك1ثرُ من أسماء الجلال، فرحمة الله س1بقت

غضبَه وعطاؤه فاق منعَه، بل إنَّ الفاهمين على الله قالوا: عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء.
حيم" تأكي11داً  ويفتتح الق11رآن الك11ريم س11وره بالبس11ملة وفيه11ا لفظ11ا الرَّحمة: "بس11م الله ال11رَّحمن ال11رَّ

 وتثبيتاً في قلوب الصَّالحين بأنَّ رحمة الله منهم قريب.
 وإنِّي وجدت في دع1وات المك1روب ال1تي علَّمن1ا رس1ول الله ص1لَّى الله علي1ه وس1لَّم بحث1اً عن ه1ذه

هَ))الرَّحمة  هُ لاَ إِلَ أْنِي كُلَّ لِحْ لِي شَ أَصْ يْنٍ وَ ةَ عَ فَ ي طَرْ و فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ كَ أَرْجُ  اللَّهُمَّ رَحْمَتَ
.((أَنْتَ إِلاَّ

أيُّها الإخوة:
حيم، ت1111رون الأطف111ال ال1111ذي  ت1111رون في ه111ذه الأزم111ة ال1111تي نعيش حاجتَن111ا لرحمة الله ال1111رَّحمن ال1111رَّ
ج11ون من دورهم رَ بابَ والرِّج11ال ال11ذين يُخ  يُقتَلون بغير ذنب والنِّساءَ اللواتي يؤذين بلا س11بب والشَّ
ائقة المالي11ة والخوفَ من الق11ادم، الأم11ر ال11ذي يفص11ح دة النَّفس11ية والضَّ  ظلم11اً وقه11راً، وتعيش11ون الشِّ

[. 4/484)( أخرجه أبو داود في "سننه"]2
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أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ))عمَّا في ضمائرنا جميعاً  يْنٍ وَ فَةَ عَ ي طَرْ  اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ
.((لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

 وإنِّي لأعلم كم1111ا تعلم1111ون أنَّ لله تع1111الى ق1111وانينَ كوني1111ة وق1111وانين تش1111ريعية، رتّبَت نت1111ائج على
مقدِّمات، فمن بذل المقدِّمة نال نتيجتها.

 فالمع1111ادن تتم1111دَّد بالحرارة وتتقلص بالبرودة، ق1111انون ك1111وني ارتبطت نتائج1111ه بمقدمات1111ه، وذرتا
مَّتا إلى ذرة الأكس1111جين ش1111كلتا ج1111زيئَ م1111اء )  ( ق1111انون ك1111وني ارتبطتH2Oالهي1111دروجين إذا ضُ

 نتائجه بمقدِّماته، وقوة الجاذبية المؤثِّرة في الأجسام تتناسب طرداً مع كتلتها ق11انون ك11وني ارتبطت
نتائجه بمقدماته. 

 وكه11111ذه الق11111وانين الكوني11111ة الق11111وانين التَّش11111ريعية،نت11111ائج مترتب11111ة على مق11111دِّمات، فم11111ا الق11111انون
 التَّش1111ريعي لرحمة الله؟ مَن الأق1111وام ال1111ذين ي1111رحمهم الله ومَن ال1111ذين لا ي1111رحمهم، وم1111ا الأعم1111ال ال1111تي

يعملها المرء فيستوجب رحمة الله وما الأعمال التي يعملها فتنزع منه الرحمة؟
 ذهبت لحديث رسول الله صلَّى الله عليه وس1لَّم أس1أله عن الق1انون التَّش1ريعي لرحمة الله مادمن1ا

الله. نطلب رحمته في هذه الأزمة، ما الأعمال الواجب على المرء فينا فعلُها ليستمطر بها رحمة
ريفة تع111رض لهذا الق111انون التَّش111ريعي ودَعُونا نس111مِّه  وج111دت ع111دداً من الأح111اديث النَّبوي111ة الشَّ

حمة، وسأعرض عليكم خمسة منها:  قانون الرَّ
ا))عن أبي  هري11رة رض11ي الله عن11ه ق11ال: ق11ال رس11ولُ الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  دً مَ اللهُ عَبْ  رَحِ

لَا لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَ ذَ وَ خَ لَ أَنْ يُؤْ تَحَلَّهُ قَبْ اءَهُ فَاسْ ، فَجَ الٍ ضٍ أَوْ مَ رْ فِيْ عِ ةٌ  دَهُ مَظْلِمَ يهِ عِنْ لِأَخِ انَتْ   كَ
يِّئَاتِهِمْ هِ مِنْ سَ ا عَلَيْ نَاتٌ حَمَلُوْ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَ نَاتِهِ وَ ذَ مِنْ حَسَ  ((دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِ

(3).
مَ اللَّهُ))وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رس1ولَ اللَّهِ ص1لَّى الله علي1ه وس1لَّم ق1ال:   رَحِ

إِذَا اقْتَضَى ى، وَ تَرَ إِذَا اشْ عَ، وَ ا إِذَا بَا . (4)((رَجُلًا سَمْحً

[. 4/613(، والترمذي في "جامعه" ]6534)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )3
[.3/610(، والترمذي في "جامعه" ]2076)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )4
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مَ اللَّهُ رَجُلاً))وعن أبي هري11رة رض11ي الله عن11ه ق11ال: ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:   رَحِ
لِ أَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْ رَ مَ اللَّهُ امْ اءَ رَحِ ا الْمَ هِهَ جْ أَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَ أَيْقَظَ امْرَ  قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ

هِهِ الْمَاءَ جْ ا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَ جَهَ أَيْقَظَتْ زَوْ .(5)((فَصَلَّتْ وَ
اً))وروي عن عليّ رض11ي الله عن11ه ق11ال: ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  الِدَ مَ اللهُ وَ  رَحِ

هُ عَلَى بِرِّهِ لَدَ .(6)((أَعَانَ وَ
مَ اللهُ))وروي عن أبي أمام11ة رض11ي الله عن11ه ق11ال: ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:   رَحِ

لِمَ كَتَ فَسَ ا قَالَ فَغَنِمَ، أَوْ سَ لِمَ))، وفي رواي1ة: (7)((عَبْدً وءٍ فَسَ كَتْ عَنْ سُ ا فَغَنِمَ أَوْ سَ يْرً ((قَالَ خَ
(8).

لان يتحدَّثان عن العلاقات المالية بين النَّاس. الحديثان الأوَّ
ان يتحدَّثان عن العلاقات الأسرية. والحديثان الآخَرَ

والحديث الأخير يتحدَّث عن مادةٍ سلوكية شخصية واجتماعية بآن واحد.
طئ ومن الممكن ل فيُش11ير إلى أنَّ المؤمن كغ11يره من النَّاس، من الممكن أن يُخ ا الحديث الأوَّ  أمَّ
لال بأنَّه إِنْ أخط11أ ن11دم وإِنْ أس11اء اس11تغفر  أن يَظلم ومن الممكن أن يُس11يء؛ لكنَّه يف11ارق أه11ل الضَّ

واعتذر وإِنْ ظلم استقال وعاد عن ظلمه.
ا امت11دَّت ي11د أج11ير إلى م11ال ص11احب العم11ل بغ11ير ا اعت11دى أخٌ على أخوات11ه في الميراث، ربَّم   ربَّم
ا أخ11ذ ام11رؤ أم11وال النَّاس دين11اً ولم يرده11ا ظلم11اً واعت11داءاً، لعلَّه اس11تأجر عق11اراً ولم ينص11ف  ح11ق، ربَّم
ه هض11111م أج11111يره حق11111ه ولم يعط11111ه أج11111ره ه باع عق11111اراً وأخفى عيوب11111ه، ولعلَّ ر بالأجرة، ولعلَّ  المؤجِّ
 بالعدل...، كلُّ هذه المظالم تقع بينن1ا -أيُّه1ا الإخ1وة- ورس1ول الله ص1لَّى الله علي1ه وس1لَّم ي1دعو لمن

تَحَلَّ أخ111اه بالرَّحمة فيق111ول:  ا ولمن اسْ هُ))اس111تقال من مظلمت111ه منَّ دَ يهِ عِنْ لِأَخِ انَتْ  ا كَ دً مَ اللهُ عَبْ  رَحِ
انَتْ لَهُ لَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَ خَذَ وَ تَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْ اءَهُ فَاسْ ، فَجَ ضٍ أَوْ مَالٍ فِيْ عِرْ  مَظْلِمَةٌ 

ا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَلُوْ ذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ .((حَسَنَاتٌ أُخِ

[. 3/205[، والنسائي في "سننه" ]1/504)( أخرجه أبو داود في "سننه" ]5
[ لأبي الشيخ .13/127)( عزاه السيوطي في "جامع الأحاديث" ]6
[.1/218[، والديلمي في "مسند الفردوس" ]7/17)( أخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" ]7
[.2/535[، وهناد في "الزهد" ]1/68)( أخرجه ابن المبارك في "الزهد" ]8
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راً على ظلم1111ه واعتدائ1111ه فلن يرحمه الله، لأنَّ  ومفه1111وم المخالف1111ة لهذا الحديث بأنَّ من بقي مُصِ
ابي أحداً ولا يداريه. القانون التَّشريعي كالقانون الكوني لا يُح

ماحة ل في العلاق11111ات المالي11111ة والتَّعاملي11111ة بينن11111ا وه11111و ي11111دعونا إلى السَّ اني ك11111الأوَّ  والحديث الثَّ
 والسُّهولة والتَّيسير وعدم التَّضييق على عباد الله في بيعنا وشرائنا في تحصيلنا لحقنا أو إيصالنا الحق

اس، في الإج111ارة والكفال111ة والوكال111ة والقض111اء والعط111اء...  إِذَا))للنَّ عَ وَ ا إِذَا بَا مَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحً  رَحِ
إِذَا اقْتَضَى ى وَ تَرَ . ((اشْ

 وقد رأينا من عادة الله تعالى أنَّ الخُلُق الذي تعامل ب1ه الخل1ق يعاملُك ب1ه الحق، وأنَّ الجزاء من
ر الله علي111ه، ومن أع111ان غ111يره أعان111ه الله، ومن س111تر مس111لماَ س111تره الله، ر يسَّ  جنس العم111ل، فمن يسَّ
 ومن سامح سامحه الله، ومن رحم الخَلْقَ رحمه الخالق، وعكس ذل1ك نق1رأه في الق1انون والواق1ع من

حم. حم لا يُرْ شدَّد شدَّد الله عليه، ومن تتبَّع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن لا يَرْ
اب1ع ففيهم1ا دع1وة لتم1تين العلاق1ات الأس1رية بممارس1ة العب1ادة وال1دُّعاء  أمَّا الحديثان الثَّالث والرَّ

امَ مِنَ))والتَّض1111رع بين أف1111راد الأس1111رة في ال1111بيت وإعان1111ة الآباء أولادهم على ال1111برِّ  مَ اللَّهُ رَجُلاً قَ  رَحِ
لَّتْ لِ فَصَ أَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْ مَ اللَّهُ امْرَ اءَ رَحِ ا الْمَ هِهَ جْ أَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَ أَيْقَظَ امْرَ  اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ

هِهِ الْمَاءَ جْ ا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَ جَهَ أَيْقَظَتْ زَوْ هُ عَلَى بِرِّهِ))، و((وَ لَدَ اً أَعَانَ وَ الِدَ مَ اللهُ وَ .((رَحِ
 كلُّ والد يربِّي أولاده تربيةً إيمانيةً صحيحةً يعينهم على برِّه.. وك11لُّ وال11د ي11ترك أولاده ت11ربيهم

الطُّرقات أو الفلسفات الغربية والشَّرقية اللادينية يدعوهم إلى العقوق..
 كلُّ أبٍ يعدل بين أبنائه في العط1اء والثَّن1اء يجعلهم في ال1برِّ س1واء.. وك1لُّ وال1د يفض1ل ال1ذُّكور

على الإناث ويمييز زيداً عن عمرو يباعد بين أولاده والبرِّ. .
هم، وكلُّ من دعا عليهم أفسدهم.. كلُّ والد يدعو لأولاده يستجلب برَّ

 كلُّ أمٍّ تدعو ابنها لطلاق زوجته تكلفه ما لا يطيق، وتدعوه إلى العقوق وترك البرِّ..
ويسأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ربَّه الرَّحمة لكلِّ والد أعان ولده على برِّه.
ه  لْقِ مَ اللهُ))أمَّا الحديث الأخير فهو أدب رفيع وخلق نبيل تس11تجلب ب11ه رحمة الله ومحب11ة خَ  رَحِ

ا قَالَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ .((عَبْدً
أيُّها الإخوة: 

 هذه خمس مقدِّمات نستجلب بها رحمة الله لرفع هذا الك1رب ال1ذي ن1زل بالبل1د، وإنَّه لمرف1وع
ماحة في  بإذن الله ما بذلنا في ذلك الأسباب والتجأنا لمسبِّب الأسباب: رف11عُ المظ11الم ممَّا بينن11ا، والسَّ
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 تعاملن1ا م1ع بعض1نا، وممارس1ة العب1ادات في بيوتن1ا، وب1ذل الوس1ع في إعان1ة أولادنا على ال1برِّ، وحف1ظ
ألسنتنا عن السُّوء وإطلاقها بالخير.

بَاتِ رَحْمَتِكَ))كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يدعو فيقول:  أَلُكَ مُوجِ  وه1ذه( 9)((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْ
. الخمسة من موجبات الرحمة، والله أعلم

والحمد لله رب العالمين

[.1/440)( أخرجه ابن ماجه في "سننه" ]9


